
يا صاحبَ القُبَّةِ البيَضاءِ
يــــــــا احبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ

مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي
زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ

ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف
زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ

يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي
إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ

مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ
حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ

تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ
وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على

أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ
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دليل المؤلف...............
1-إن يتسم البحث بالأصالة والجدة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 

2- إن تتوي الصفحة الأولى من البحث على:  
أـ عنوان البحث باللغة العربية .

ب ـ اسم الباحث باللغة العربية . ودرجته العلمية وشهادته.
ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.

ث ـ ملخصان أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 او 2010( وعلى قرص ليزري مدمج 
)CD( على شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث 
نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِا منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة 

للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
6-أن يلتزم الباحث بدفعِ أُجُور النشر المحدَّدة البالغة )75،000( خمسة وسبعين الف دينار عراقيّ، أو ما يعادلها 

بالعملات الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(. أما فقرات البحث 
الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام التلقائي )تعليقات ختامية( في ناية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 
عدمه، لذا يفضل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

لا تتجاوزُ )15( خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبلت أم لم تقبل. 
16-دمج مصادر البحث وهوامشه في عنوان واحد يكون في ناية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
18-يشترط على طلبة الدراسات العليا فضلًا عن الشروط السابقة جلب ما يثبت موافقة الاستاذ المشرف على 

البحث وفق النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه 

شراؤها بسعر )15( الف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث على العنوان الآتي: )  بغداد – شارع فلسطين المركز الوطني لعلوم القرآن( 
 أو البريد الألكترونّي: )off_research@sed.gov.iq ( بعد دفع الأجور في الحساب المصرفي العائد إلى الدائرة.

22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .
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الحياة الحزبية في المغرب بعد الاستقلال 1956–1960
بلاغة اسلوب الاستفهام في قصيدة الزهراء للشيخ الدكتور أحمد الوائلي »رحمه الله«

الايمان بالله تعالى وأثره في بناء الضمير الفردي 

صوت فاطمة الزهراء )عليها السلام( بين صمت الاستشراق وصدى المظلومية
»قراءة معاصرة في السلطة والمعنى«

عوامل الانهيار السياسي في الدولة السلجوقية عند المستشرق الفرنسي كلود كاهن/دراسة تحليلية

الازدواج اللغوي )الفصحى-العامية( عند خطباء الوقف الشيعي 
وأثره على الخطاب الديني واللغوي في المجتمع

الإحسان في القرآن الكريم وأثره في بناء العمل المتقن
استشراف المستقبل وعلاقته بالكفاءة الذاتية المهنية لدى المرشدين التربويين

دور الدولة في مواجهة الأعمال التجسسية في السياسة الشرعية

سياسة الأمويين التجارية في القيروان وعلاقتها الداخلية والخارجية

الفكر العقائدي وأثره على تكوين المجتمع في سياق الزيارة
جمع المذكر السالم في لهجات شبه الجزيرة العربية
أوجه التشابه والاختلاف في الديانة البوذية بين بورما واليابان

السلطان محمود الغزنوي ودوره الحضاري ايام العباسيين

أثر البيئة في صناعة الشخصية »جنكيزخان انموذجاً«
 نظام الدراسة والحياة العلمية في بلاد مصر في عهد الخليفة العزيز بالله الفاطمي

»»365- 386هـ/ 975- 996م

السرد النسوي عند أحلام مستغانمي ورضوى عاشور دراسة تحليلية مقارنة
في ضوء الكتابة الأنثوية

مظاهر التعايش السلمي بين المسلمين واليهود في العصر النبوي » المدينة المنورة أنموذجا«

أ. د. ماريا حسن مغتاظ التميمي
أ. د. جاسم عبد الواحد راهي

أ.د. بشرى حنون محسن
م.د. شيماء هاتو فعل

الباحث: طلال بشير فالح
أ.م. د. ظاهر فياض جاسم

أ.م.د.قاسم عبد الزهرة حسب
الباحث: محمد علي قاسم  

م. د. عبد الحميد طارق عطيه
م. د. إيفان فهمي حميد 

 م. د. محمد جواد زين العابدين

م.د. ورقاء جعفر مصحب
م. د. محمد مظلوم سلمان التميمي

م. د. جمعه حسين علي
م. د. رسول رحمه شيحان
م.د. فوزي محمد عواد

م. د. نسرين حامد منعم  
م. د. جنان حاتم نوري مجول

م. م. علي دهش كاظم السوداني

م. م. سرور رحاب توفيق
م. م.فخـــري شكر محمود

م. م. رياض حميد ناصر  

أ.م. د. عبد الزهره عوده لعيبي   

م. د عثمان نوري ثامر

م. د. جليل جاسم عباس

م. د. امل اسماعيل حسن

الإشهار عند ابن زيدون           

مدينة الزاهـــرة نشأتها ودورها الحضاري في الاندلس 
الخصائص الهيدرولوجية للمشاريع الاروائية لنهر ديالى

المنهج السياقي في تفسير القرآن الكريم: دراسة تطبيقية على سورة النور

فقه العلاقة الزوجية في القرآن الكريم
الحروب السيبرانية كأداة جديدة في الصراع الدولي

آيات الإحسان إلى الوالدين
ــارة الانسانية ــا في الحضــ ــأة العلوم الإسلامية وأثـرهــ نشـ

م. م. ديانا ثائر كمال ابراهيم 
م .م اسيل حميد رشيد

م. م. زينب علي رحيم عزيز
م. م. عباس حميد كاظم

م. م. عبد الله كامل محمد حمزة

فاعلية تطبيق الاستراتيجية المهنية في المؤسسات الحكومية العراقية
تحليل شامل للتحديات والإنجازات وسبل التعزيز

 Advancing Theoretical Linguistics: Insights from Syntax, Phonology, and
 Semantics through Experimental Studies” Review Article

م. م. احمد جمعه معن
 Asst. lect. Hanan
Hameed Qadduri

م. م. رواسي مهدي حسين   فاعلية استراتيجية H 4 في تحصيل مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الاول المتوسط 
القصص القرآنية في التعليم الابتدائي
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تحليل جغرافي لأثر العوامل الجغرافية في توزيع السكان في مدينة بعقوبة »2003 – 2023«

جهود الأكاديميين العراقيين في مجال الدراسات اللسانية النصّية

البنية التداولية للسكوت النبوي وأثرها في التشريع »دراسة حديثية تليلي«

الأثر العلمي على الحياة الاقتصادية في صقلية
حزب التعاون الاشتراكي السوري من 1947 – 1949 قراءة في منهاجه ودوره السياسي

حديث في باب ) معنى الحروف المقَُطَّعةَ في أوائلِ السورِ من القرآن (
 في كتاب معاني الأخبار – دراسة تليلية –

قصة الذبيح في النسق القرآني دراسة تليلية تفسيرية

تجليات الصــراع النفسي في رواية الحركة

تأثير التحولات الرقمية على الشعر العربي الحديث

الفنون البيانية في آيات الثواب والعقاب»سورة آل عمران مثالًا«

العبادات في الديانات السماوية الثلاث»دراسة مقارنة«

النفاق والقلوب المريضة: العدو الخفي كما يصوره القرآن الكريم
»دراسة تفسيرية موضوعية«

ثنائية اللذة والألم بين طموح النفس وانكسارات الواقع الباخرزي انموذجًا

م. م. محـمد إياد حمدان

م. م. وضاح فاضل عباس 
الباحث:نجم العنبكي

م. م. آلاء جبار داغر

 م. م. زينه مفلح إسماعيل

م. م. منصور أحمد محمد  
م. م. نسرين فيصل داود كاظم

م. ندى ساجد حميد مجيد

م. فاطمة عبد الكريم جليل
الباحث: احسان فيصل بريج
أ. د. سلام حديد رسن 

مالك جواد جاسم عباس

الباحثة: كريمة جبير نادر

م. م. اماني ثاير عبد الله لطيف

م0م كوثر احمد عكله

م. م. نور فاضل مرزة  

م .لمياء صاحب مشكور

م. باقر جلوي علوان

الابعاد الايجابية في ضرب الامثال القرآنية وأثرها على الفرد والمجتمع  
جدلية الثورة والانتظار: تحولات الفكر السياسي الشيعي الاثني عشري

 من النص التاريخي الى واقعية الدولة

م. م. مريم جمعة راضي

المزيلات العقلية الطبيعية عند الإماميّة دراسة في موانع الصلاة

  الاعجاز القراني بين المتقدمين والمتاخرين دراسة تليلية

المنهيات العقدية المتعلقة بالتوحيد في العهد القديم

الاسْتِعَارةَُ الانْطوُُلوجِيِّة فِي آياَتِ الجَعْلِ فِي القُرْآنِ الكَريِمِ مُقَاربَةٌَ فِي اللسَّانيِاَتِ الِإدْراَكِيِّة

وحدة التفتيش التربوي الضمانات الدستورية للعدالة الاجتماعية 
»مقارنة  بين الدستور الإيراني والعراقي«

الباحث: عقيل هادي 
أ. د.  قصي سعيد أحمد

  الباحث: رحيم حسين غالي
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الإحسان في القرآن الكريم وأثره في بناء العمل المتقن

م.د. ورقاء جعفر مصحب
جامعة بغداد / كلية العلوم الإسلامية 
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المستخلص:

يستعرض هذا البحث مفهوم »الإحسان« باعتباره قيمة مركزية في المنظومة القرآنية، تتجاوز مجرد الشعور الأخلاقي 
لتصبح محركًا أساسيًا للجودة والاحترافية، وينطلق البحث من إشكالية مفادها: كيف يمكن للتمثل القلبي لمراقبة الله 
تعالى أن يتحول إلى سلوك عملي ملموس يؤدي إلى إتقان العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية في المجتمع؟ وتم من خلال 
البحث تأصيل مفهوم الإحسان لغويًا واصطلاحيًا في السياق القرآني، وتليل الآيات التي ربطت بين الإحسان والعمل، 
واستنباط القواعد الضابطة لجودة الأداء. فضلًا عن إبراز العلاقة الطردية بين استشعار الرقابة الإلهية وبين تجويد 
المخرجات العملية.واعتمدت على المنهج الاستقرائي التحليلي، من خلال حصر الآيات الكريمة المتعلقة بالإحسان، 
ومن ثم تليلها لاستخراج القيم العملية المحفزة على الإتقان، مع الربط بالواقع الإداري والمهني المعاصر.وخلص البحث 
إلى أن الإحسان هو الضمانة الذاتية للجودة؛ فبينما تعتمد النظم الوضعية على الرقابة الخارجية، يؤسس القرآن لرقابة 

داخلية تجعل من تجويد العمل عبادة وقربة، مما يؤدي بالضرورة إلى بناء مجتمع متقن في صناعاته، وفكره، وخدماته.
الكلمات المفتاحية: الإحسان، القرآن الكريم، الإتقان، جودة العمل، الرقابة الذاتية.

Abstract
This research explores the concept of »Ihsan« )Excellence/Benevolence( as 
a pivotal value within the Koranic paradigm—one that transcends mere 
moral sentiment to become a fundamental driver of quality and profes-
sionalism. The study addresses a central problematic: How can the spir-
itual internalisation of Divine Watchfulness )Muraqabah( be transformed 
into tangible practical behavior that leads to the mastery of work )Itqan( 
and the enhancement of productive efficiency within society?
The research provides a linguistic and idiomatic grounding of the con-
cept of Ihsan in its Koranic context, analyzes verses that interlink Ihsan 
with action, and deduces the governing rules for performance quality. 
Furthermore, it highlights the direct correlation between the conscious-
ness of Divine Oversight and the refinement of practical outputs.
Adopting an inductive-analytical methodology, the study surveys Ko-
ranic verses pertaining to Ihsan, analyzing them to extract practical val-
ues that incentivize mastery, while drawing connections to contempo-
rary administrative and professional realities.
The research concludes that Ihsan serves as an intrinsic guarantee of 
quality. While man-made systems rely on external regulation, the Quran 
establishes an internal conscience that renders the perfection of work an 
act of worship and spiritual proximity. This necessarily leads to the culti-
vation of a society characterized by excellence in its industries, thought, 
and services.
Keywords: Excellence, Holy Quran, Mastery, Quality of work, Self-control.

المقدمة:
الإحسان غاية الغايات ومحط نظر ذوي الهمم العالية من البشر. الاحسان ليس مجرد قيمة  أخلاقية، بل هو منهج 
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عملي شامل يوجه الانسان نحو الخير والفلاح. شاء الله جل شأنه أن يعلم البشرية جمعاء من خلال حادثة تلفت النظر 
وتعلق بالخيال، وتاطب العقل والوجدان، لكيلا يفهم المسلمون دينهم فهما مسطحا. هذه الحادثة هي نزول جبريل 

عليه السلام لاستجواب الرسول الكريم وهو بين أصحابه في مجلس تعليمه.
حيث روى الإمام مسلم في مطلع صحيحة عن عمر ابن الخطاب )رض( قال: »بينما نحن عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا 
أحد حت جلس إلى النبي )صلى الله عليه وآله(، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني 
عن الإسلام فقال رسول الله )صلى الله عليه وآله(، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله )صلى الله 
عليه وآله(، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له 
يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره 
قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك  )الحجاج، بدون تاريخ( 
وأرَاد بالِإحسان الِإخْلاص، وَهُوَ شرطٌ في صِحَّةِ الِإيمان والِإسلام مَعًا، وَذَلِكَ أَن مَنْ تلفَّظ بِالْكَلِمَةِ وَجَاءَ بِالْعَمَلِ مِنْ 
غَيْرِ إِخْلاص لَمْ يَكُنْ مُحْسِنًا، وإِن كَانَ إِيمانهُ صَحِيحًا، وَقِيلَ: أرَاد بالِإحسان الِإشارةَ إِلى المرُاقبة وحُسْن الطَّاعَةِ، فإَِنَّ مَنْ 

راقَبَ اللهَ أَحسَن عمَله 
هذه لوحة خالدة للتعليم الرباني يرويها الشيخان عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما بصيغة مقتضبة نمسك منها 
عبارة أن الإحسان: »أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك« فالاحسان مراقبة دائمة لله، واحساس بقيمة 
العمل ومن ثم انتقاء الاحسن منه  في هذه الرواية يقول الحبيب آخر الحديث: »هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم«.

ففي هذا الحديث جعل النبي  الدين على ثلاثة أركان : الإحسان والإيمان والإسلام. وهذه الثلاثة يعلها العلماء ف دوائر 
متداخلة بعضها أصغر من بعض. فالدائرة الأوسع هي الإسلام ثم الإيمان و الدائرة الأضيق هي الإحسان. فالإحسان 
إذن أشمل و أعم. فإن لم تكن محسنا كنت مؤمنا و إن لم تكن مؤمنا صرت مسلما و إن لم تكن مسلما خرجت إلى 

الفضاء الواسع و صرت تفعل ما تريد، تعبد حجرا، تأكل الربا، تقتل.. لا شيء يحكمك.
ومن هننا تتحلى اهمية البحث الموسوم الذي يسعى الى بيان مفهوم الاحسان والكشف عن دلالاته في القران الكريم، 

وبيان اثره في ترسيخ مبدأ اتقان العمل بوصفه قيمة حضارية تسهم في بناء الفرد الصالح والمجتمع النزيه المتماسك.
كما يهدف الى ابراز العلاقة الوثيقة بين الاحسان والاتقان، الذي ينعكس ايابا على جودة الاداء والانتاج الذي يصب 

في مصلحة بناء مجتمعات معاصرة ترسخ قيم الاتقان والمسؤلية في ظل التسابق الذي يشهده العالم.
.تساؤلات البحث:

ما هو مفهوم الاحسان في القران الكريم وماهي دلالاته ؟
ما اثره في بناء العمل المتقن ؟

ما العلاقة بينهما ؟
اهداف البحث :

بيان مفهومي الاحسان والاتقان من خلال دراسة الآيات القرآنية المتعلقة بهما.وابراز اثرهما في تسين جودة العمل.وكذا 
بيان دور الاحسان في بناء الفرد والمجتمع.

اعتمدت في البحث المنهج الاستقرائي من خلال تتبع الآيات التي تناولت مفهوم الاحسان.
والمنهج التحليلي لبيان دلالات الاحسان وبيان معانيه. والمنهج الاستنباطي لاستخلاص اثر الاحسان من خلال 

قصص قرانيه.
اما خطة البحث فقد قسمته الى مبحثين وفيهما مطالب وبالشكل الاتي بيانه :

المبحث الاول : دراسة مفاهيمية لغوية ومجالية لعنوان البحث  وفيه : 
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المطلب الاول : تعريفات بمفردات  العنوان.

المطلب الثاني : صفات العمل المتقن ،مقارنات بين مرادفات لغوية.
المطلب الثالث : مجالات الاحسان المذكورة في القران الكريم ، وفوائد الاتقان والاحسان.

المبحث الثاني : البعد التطبيقي للاحسان وفيه :
المطلب الاول : دلالات الاحسان في القران الكريم.

المطلب الثاني : نماذج  قرانية  للاحسان.
المطلب الثالث : اثار الاحسان والاتقان على الفرد والمجتمع.

ثم خاتمة و قائمة مصادر ومراجع.
فان قصرت فهو من نفسي وان اجدت فما هو الا بتوفيق من ربي جل جلاله، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 

على رسول الله وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الاخيار.
المطلب الاول : تعريفات بمفردات العنوان 

الإحسان: لغةً: فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير، الِإحْسانَ فوْقَ العَدْلِ، وذلِكَ أنَّ العَدْلَ بَأنْ يـعُْطِيَ مَا عَلَيْهِ ويْأخُذَ 
مَا لَهُ، والِإحْسانَ أَنْ يـعُْطيَ أَكْثـرََ ممَّا عَلَيْهِ ويْأخذَ أقََلّ ممَّا لَهُ، فالِإحْسانُ زائِدٌ على العَدْلِ فتحري العَدْلَ واجِب وتَري 
َّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ {، وقـوَْله تعالَى:  الِإحْسان نَدْبٌ وتَطَوعٌّ، وعَلى ذلِكَ قـوَْله تعالَى: } وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممِّ

ُ، سُبْحانه وتعالَى، ثَوابَ المحُْسِنِيْن. )الزَّبيدي، 1791(  }وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بإِِحْسَانٍ{، ولذلِكَ عَظِّم اللَّ
. وفي الشريعة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

والْإِحْسَان: هُوَ فعل مَا ينفع غَيره بحَيْثُ يصير الْغَيْر حسنا بِهِ، كإطعام الجائع أَو يصير الْفَاعِل بِهِ حسنا بنَِفسِهِ؛ فعلى 
الأول الْهمزَة في أحسن للتعدية، وعَلى الثَّاني للصيرورة يـقَُال: )أحسن الرجل( إِذا صَار حسنا أَو دخل في شَيْء حسن. 

)البقاء، 1992( 
تعريف  الإحسان في الاصطلاح: هو التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة، أي رؤية الحق 
موصوفًا بصفاته بعين صفته، فهو يراه يقينًا ولا يراه حقيقة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: »كأنك تراه« لأنه يراه من 
وراء حجب صفاته، فلا يرى الحقيقة بالحقيقة؛ لأنه تعالى هو الداعي، وصفة لوصفه، وهو دون مقام المشاهدة في مقام 

الروح« )الجرجاني، 1423( .
تعريف الاتقان : والإتقانُ: الإحكام، )البصري، 1996( وهو احكام الله تعالى لخلق المخلوق وتسويته على ما ينبغي 
من الكمال المناسب لاداء مهامه ، والتِّقْنُ، بالكسر: الطبيعَةُ، والرجلُ الحاذِقُ، ورجُلٌ من الرُّماةِ يُضْرَبُ بَجوْدَةِ رمَْيِهِ 

المثََلُ، )الفيروزآبادى، 2005(
وقيل موصوف بالإتقان، أي حاذق في عمله. )الزمخشري، 1998( وَيـقَُال للرجل إِذا أتقن الشَّيْء وأحكمه: قد تَابع 

عمله )منصور، 2001( 
وقيل هو معرفة الانسان الادلة، وضبط القواعد الكلية بجزئياتها )البيهقي.، 1990( . 

المطلب الثاني: 
صفات العمل المتقن في الاسلام :

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عْتُ رَسُولَ اللَِّ صَلَّى اللَّ • الاخلاص : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبَيِهِ أَنَّ زيَْدَ بْنَ ثَابِتٍ قاَلَ  سمَِ
عَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظَهُ حَتَّ يـبُـلَِّغَهُ غَيـرَْهُ فإَِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ ليَْسَ بِفَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ  ُ امْراًَ سمَِ يـقَُولُ نَضَّرَ اللَّ
.... )حنبل، 1999( فاخلاص من صفات  أفَـقَْهُ مِنْهُ ثـلََاثُ خِصَالٍ لَا يغَِلُّ عَلَيْهِنَّ قـلَْبُ مُسْلِمٍ أبََدًا إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَِّ
العمل الخالص لوجه الله تعالى الذي لايريد به الانسان الجاه والسمعة والرياء والشهرة وكسب المال، بل يطلب وجه الله 

تعالى  لانه يستشعر مراقبة الله له، ويطلب رضاه.



فصلية تعُنى بالبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية العدد)11( المجلد الرابع
السنة الثالثة ذي القعدة 1447هـ آيار 2026م 

150

)1
1(

دد
 الع

2م
02

6 
يار

هـ آ
14

47
دة 

لقع
ي ا

ة ذ
لثال

ة ا
سن

ال

َ )النمل،  • {وَتـرََى الْجبَِالَ تَْسَبـهَُا جَامِدَةً وَهِيَ تَمرُُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَِّ الَّذِي أتَـقَْنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إنَِّهُ خَبِيٌر بماَ تـفَْعَلُون }
)88

• }الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ ليِـبَـلُْوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُور{)الملك، 2(
 فهي نتيجة الاخلاص الذي يخرج بافضل صورة للعمل المتقن، السالم قدر الامكان من العيوب، وهي نتاج للمثابرة 

والاجتهاد والخبرة التي تميز العمل الناجح.
َ وَالرَّسُولَ وَتَوُنوُا أمََانَاتِكُمْ وَأنَتُمْ تـعَْلَمُونَ} )الانفال، 27( { وَالَّذِينَ هُمْ  • الامانة :{ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَوُنوُا اللَّ
لِأمََانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ} )المؤمنون، 8( أكد الله سبحانه وتعالى على الامانة وجعلها من صفات المؤمنين فكانت معيار 

اساسي للأتقان،لانه سيعزز الثقة بينه وبين من يتعامل معه وبهذا سيبنى مجتمع قائم على النزاهة.
• الاستمرارية : تعني المداومة على العمل بجدية دائمة التطوير، لان العمل الذي يتسم بالروتينية وعدم التجديد سيصاب 

بالجمود والتقادم ، لذلك الاستمرارية مع متابعة التحديث يكتب للعمل البقاء وعدم الانقطاع.
الفرق بين الاحسان والاتقان 

مما سبق يمكننا المقارنة بين الحسان والاتقان فعلى سبيل المقارنة بينهم في خلق الخالق :
الإتقان وهو الإحكام، ووقوع الخلق على أكمل وجه يدل على حكمة فاعله ومريدة، اما الإحسان والنفع ووصول 
المنافع العظيمة إلى المخلوق يدل على رحمة خالقه وإحسانه وجوده، وما فيه من آثار الكمال يدل على أن خالقه أكمل 

منه، فمعطي الكمال أحق بالكمال. 
والإحسان معناه الإتقان والإجادة  وهو يطلق في عبارات القرآن الكريم بإطلاقين: أحدهما أن يراد به الإجادة المطلقة في 
كل ما يطالب الله تعالى به عباده، والثاني: أن يكون العمل أكثر من المكافأة، فهو لَا يكافئ بالعدل بل يزيد، والإحسان 

بالإطلاق الأول يتعدى بنفسه ويذكر بجواره العمل، والثاني يتعدى بـ » إلى » )زهرة، 1974(
 الْفرق بَين الْفضل والأحسان

اَ هُوَ مَا يتفضل بِهِ من غير سَبَب يوُجِبهُ  أَن الْإِحْسَان قد يكون وَاجِبا وَغير وَاجِب وَالْفضل لَا يكون وَاجِبا على أحد وَإِنمَّ
)العسكري، 2000( 

الْفرق بَين الإنعام وَالْإِحْسَان
أَن الإنعام لَا يكون إِلاَّ من المنعم على غَيره،لِأنََّهُ مُتَضَمّن بالشكر يب وجوب الدّين.

 وَيوز إِحْسَان الْإِنْسَان إِلَى نفَسه تَقول لمن يتـعََلَّم الْعلم إنَِّه محسن إِلَى نفَسه وَلَا تَقول منعم على نفَسه.
 وَالْإِحْسَان مُتَضَمّن بِالْحمَْد وَيوز حمد الحامد لنَفسِهِ )العسكري، 2000(

وعليه يكون الِإحْسانَ يكونُ لنفْسِ الِإنْسانِ وغيرهِِ، والِإنْعامَ لَا يكونُ إِلاَّ لغيرهِِ )الزَّبيدي، 1791(
الفرق بين الاتقان والإحكام

 أن إتقان الشئ إصلاحه وأصله من التقن وهو الترنوق )1( الذي يكون في المسيل أو البئر وهو الطين المختلط بالحمأة 
يؤخذ فيصلح به التأسيس وغيره فيسد خلله ويصلحه فيقال أتقنه إذا )2( طلاه بالتقن ثم استعمل فيما يصح معرفته 

فيقال أتقنت كذا أي عرفته صحيحا كأنه لم يدع فيه خللا.
 والاحكام إياد الفعل محكما ولهذا قال الله تعالى » كتاب احكمت آياته » )3( أي خلقت محكمة ولم يقل اتقنت لانا 

لم تلق وبها خلل ثم سد خللها.
وحكى بعضهم أتقنت الباب إذا أصلحته قال أبو هلال رحمه الله تعالى: ولا يقال أحكمته إلا إذا ابتدأته محكما 

)العسكري، 2000(. 
المطب الثالث 

مجالات الاحسان في القران الكريم 
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الاحسان ايابية، وهو هدف، وغايته )ان الله يامر بالعدل والاحسان (وجزاءه )ليجزيهم احسن ما كانوا يعملون( وبذلك 
يتحقق سر الاستخلاف والوجود في الارض فتقوم حياة الانسان على الاحسان في كل امور حياته وهنا اذكر بعض 

من جوانبها :
• الاحسان العبادي : ومن صوره، استكمال شروط واركان وسنن واداب العبادات فما بالك بعبد يعبد ربه وكأنه ينظر 
إلى الله عز وجل، ويراه بعينه فيكون مقبلًا عليه، معرضًا عما سواه صادقاً خاشعًا، لا يلتفت إلى المخلوقين طرفة عين، 

فهذا هو الإحسان في عبادة الله تعالى.
• الاحسان العملي : ويكون بالاجادة والاتقان في الاعمال المنوطة بنا، وليس الحرص على شكلية العمل ومظهريته، 

دون حقيقته، واتباع أساليب التحايل والغش والخداع، والنقص في العمل، وعدم الحرص على إنجاز الأمور.
• الاحسان المعاملاتي  في العلاقات الاجتماعية : رأس الاحسان في المعاملات وأولها وأهمها هو بر الوالدين بطاعتهم 
َ وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَيـئًْا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  وايصال الخير لهم وعدم ايذائهم والدعاء والاستغفار لهم بحياتهم { وَاعْبُدُوا اللَّ
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيـتََامَىٰ وَالْمَسَاكِيِن وَالْجاَرِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجاَرِ الْجنُُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجنَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ 
َ لَا يحُِبُّ مَن كَانَ مُختَْالًا فَخُوراً }  )النساء، 36(   وقد ذكرت الاية ثمانية اصناف يب لها الاحسان وهي :  إِنَّ اللَّ
لذي القربى ببرهم والعطف عليهم ، واليتامى بصيانة حقوقهم والعناية بتربيتهم وتاديبهم وعدم قهرهم، وللمساكين بستر 
عوراتهم واطعامهم وعدم ايذائهم، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل بقضاء حوائجهم، وما ملكت أيمانكم 

باعطائهم حقوقهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون.
كما أمرنا ديننا الحنيف بالاحسان الى الزوج بحسن العشرة والتعامل والاحتكام الى الاهل ان اختلفا وعدم الاضرار 

بالثاني بأي وجه من الوجوه.
كما ان الاحسان لعامة الناس يكون بالقول الطيب والمجاملة في المعاملة مع الامر بالمعروف والنهي عن المنكرورد الحقوق 

الى اهلها.
فوائد الاتقان والاحسان :

العلاقة الطردية بين الاحسان والاتقان هي علاقة تعاونية بناءة احدهما مكملة للاخرى، فالاتقان عمل يتعلق بالمهارات 
التي يكتسبها الانسان، بينما الاحسان قوة داخلية تتربى في كيان الشخص وتتعلق في ضميره ومن ثم تترجم الى مهارة 

وعليه فالاحسان اشمل واجمع وبهما معا يبنى الانسان.
1- الاحسان والاتقان جوهر العبادات،وعليه،الاجادة بهما تعلن الفوز برضا الله تعالى.فقد قال رب العزة في محكم { 
َ يحُِبُّ الْمُحْسِنِيَن}  )البقرة، 195(   فالاحسان  وَأنَفِقُوا في سَبِيلِ اللَِّ وَلَا تـلُْقُوا بِأيَْدِيكُمْ إِلَى التّـَهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّ

طرق لنيل محبة الله.
العمل باحسان واتقانه مدعاة لرقي وتطور الجنس البشري، فتجده متجليا في كل مؤسسة وشريحة ومهنة فقد   -2
قال رسول الله )ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه( وجاءت )عملا (على الاطلاق من غير تديد للاعمال 

الدنيوية او الاخروية  على حد السواء.
3- بهما يتم تسين مختلف انواع الانتاج.

4- تعزيز الثقة بالنفس وارتياح الضمير البشري.
5- نجاح وتفرد وتميز المجتمعات.

6- بناء علاقات انسانية سليمة لأن الاحسان والاتقان معا ينعكسان على تعامل الانسان مع الاخرين وكذا تقبل 
الاخرين للمحسن وذلك من صور التوفيق الرباني.

المبحث الثاني : البعد التطبيقي للاحسان 
وفيه: المطلب الاول : دلالات الاحسان في القران الكريم 
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ورد ذكر الاحسان في القران الكريم في 49 موضعا توزعت كالاتي : الله يحب المحسنين 7 ايات – جزاء المحسنون من 
الانبياء 7 ايات – الله احسن كل شيء خلقه 6 ايات – مدح اهل الاحسان وحسن مثوبتهم 6 ايات – الامر بالتزام 
الاحسان في كل عمل 5 اايات – الاحسان اساس معاملة الوالدين 5 ايات – اجر الاحسان مضمون على الله تعالى 
4 ايات -  الاحسان شرط الاسلام 3 ايات – الاحسان الى النساء خاصة2 اية – الاحسان شرط ولاية اليتيم 2 اية 
– الاحسان شرط مجادلة اهل الكتاب 2 اية – الاحسان شرط اتباع السابقين اية واحد( توزعت على 19 سورة )اكثر 
السور التي جاء فيها الاحسان : البقرة – النحل – يوسف –الصافات – النساء – الاسراء (بمعاني متنوعة نذكر منها:

اولا : جاء بمعنى التوحيد 
ُ إبِـرْاَهِيمَ خَلِيلًا })النساء، 125(  َّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتّـَبَعَ مِلَّةَ إبِـرْاَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتََّذَ اللَّ  {وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممِّ
)وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ( أي أخلص دينه لِلَِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ في عمله ويقال: وهو موحد وَاتّـَبَعَ مِلَّةَ إبِْراهِيمَ حَنِيفًا 

أي مستقيما، ويقال: مائلًا إلى دين الإسلام )السمرقندي.، 1993(
وفي تفسير ابن ابي حاتم : حَدَّثـنََا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الْحكََمِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قـوَْلَهُ: وَمَنْ 
يـعَْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُـثَْى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأََبَى أَنْ يـقَْبَلَ الِإيماَنَ إِلا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَأَبَى أَنْ يـقَْبَلَ الِإسْلامَ إِلا 

بِالِإحْسَانِ )حاتم، 1999( 
دٌ )البغوي، 1997( }وَهُوَ مُحْسِنٌ{ أَيْ: مُوَحِّ

ثانيا :جاء بمعنى النعم
لُ  لٌ إِلَى أَعْظَمِ النِّعَمِ وَهُوَ الْجنََّةُ، وَالْمُوَصِّ ُ بِهاَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِهذَِهِ الْأَشْيَاءِ مُوَصِّ نـوَْعٌ مِنْ أنَـوَْاعِ النِّعَمِ الَّتِي خَصَّهُمُ اللَّ
 )َ إِلَى النِّعْمَةِ نعِْمَةٌ، فـهََذَا التَّكْلِيفُ لَا مَحَالَةَ مِنَ النِّعَمِ، ثمَّ إنه تعالى بين هاهنا أنََّهُ كَلَّفَهُمْ بأَِشْيَاءَ فـقََوْلهُُ:) لَا تـعَْبُدُونَ إِلاَّ اللَّ
يـتََضَمَّنُ كُلَّ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ عِلْمُ الْكَلَامِ وَعِلْمُ الْفِقْهِ وَالْأَحْكَامِ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تـتََأتََّى إِلاَّ مَعَهَا )الرازي، 1992( التَّكْلِيفُ 

الثَّاني: قـوَْلهُُ تـعََالَى: وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسانًا وَفِيهِ مَسَائِلُ:
الْمَسْألََةُ الْأوُلَى: يـقَُالُ: بَِ يـتََّصِلُ الْبَاءُ في قـوَْلِهِ تـعََالَى: وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسانًا وَعَلَامَ انـتَْصَبَ؟ قـلُْنَا فِيهِ ثـلََاثةَُ أقَـوَْالٍ: الْأوََّلُ: 
قاَلَ الزَّجَّاجُ: انـتَْصَبَ عَلَى مَعْنَى أَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَالثَّاني: قِيلَ عَلَى مَعْنَى وَصَّيـنَْاهُمْ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لِأَنَّ 
اتِّصَالَ الْبَاءِ بِهِ أَحْسَنُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْأوََّلِ لَكَانَ وَإِلَى الْوَالِدَيْنِ كَأنََّهُ قِيلَ: وَأَحْسِنُوا إِلَى الْوَالِدَيْنِ. الثَّالِثُ: 

قِيلَ: بَلْ هُوَ عَلَى الْخَبَرِ الْمَعْطُوفِ عَلَى الْمَعْنَى الْأوََّلِ يـعَْنِي أَنْ تـعَْبُدُوا وَتُْسِنُوا.
اَ أرَْدَفَ عِبَادَةَ اللَِّ بِالْإِحْسَانِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ لِوُجُوهٍ. أَحَدُهَا: أَنَّ نعِْمَةَ اللَِّ تـعََالَى عَلَى الْعَبْدِ أَعْظَمُ، فـلََا بدَُّ  الْمَسْألََةُ الثَّانيَِةُ: إِنمَّ
مِنْ تـقَْدِيِم شُكْرهِِ عَلَى شُكْرِ غَيْرهِِ ثمَّ بـعَْدَ نعِْمَةِ اللَِّ فنَِعْمَةُ الْوَالِدَيْنِ أَعَمُّ النِّعَمِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَالِدَيْنِ هُمَا الْأَصْلُ وَالسَّبَبُ 
نـعَْامُ بأَِصْلِ الْوُجُودِ، بَلْ  في كَوْنِ الْوَلَدِ وَوُجُودِهِ كَمَا أنَّـَهُمَا مُنْعِمَانِ عَلَيْهِ بِالتّـَرْبيَِةِ، وَأمََّا غَيـرُْ الْوَالِدَيْنِ فـلََا يَصْدُرُ عَنْهُ الْإِ
َ سُبْحَانهَُ هُوَ الْمُؤَثرُِّ في وُجُودِ  نـعَْامِ بـعَْدَ إنِـعَْامِ اللَِّ تـعََالَى. وَثَانيِهَا: أَنَّ اللَّ بِالتّـَرْبيَِةِ فـقََطْ، فـثَـبََتَ أَنَّ إنِـعَْامَهُمَا أَعْظَمُ وُجُوهِ الْإِ
الْإِنْسَانِ في الْحقَِيقَةِ وَالْوَالِدَانِ هُمَا الْمُؤَثرِّاَنِ في وُجُودِهِ بحَسَبِ الْعُرْفِ الظَّاهِرِ، فـلََمَّا ذكََرَ الْمُؤَثرَِّ الْحقَِيقِيَّ أرَْدَفَهُ بِالْمُؤَثرِِّ 
نـعَْامِ  اَ هُوَ مَحْضُ الْإِ َ تـعََالَى لَا يَطْلُبُ بِإنِـعَْامِهِ عَلَى الْعَبْدِ عِوَضًا الْبـتََّةَ بَلِ الْمَقْصُودُ إِنمَّ بحَسَبِ الْعُرْفِ الظَّاهِرِ. وَثَالثِـهَُا: أَنَّ اللَّ
نـعَْامِ عَلَى الْوَلَدِ عِوَضًا مَاليًِّا وَلَا ثـوََابًا، فإَِنَّ مَنْ يـنُْكِرُ الْمِيعَادَ يُحْسِنُ إِلَى وَلَدِهِ  وَالْوَالِدَانِ كَذَلِكَ، فإَِنّـَهُمَا لَا يَطْلُبَانِ عَلَى الْإِ

وَيـرَُبيِّهِ، فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَشْبَهَ إنِـعَْامُهُمَا إنِـعَْامَ اللَِّ تـعََالَى.
نـعَْامِ عَلَى الْعَبْدِ وَلَوْ أتََى الْعَبْدُ بِأعَْظَمِ الْجرَاَئِمِ، فإَِنَّهُ لَا يـقَْطَعُ عَنْهُ مَوَادَّ نعَِمِهِ وَروََادِفَ  َ تـعََالَى لَا يَمَلُّ مِنَ الْإِ الرَّابِعُ: أَنَّ اللَّ
نِ الْوَلَدَ وَلَا يـقَْطَعَانِ عَنْهُ مَوَادَّ مَنْحِهِمَا وكََرَمِهِمَا، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مُسِيئًا إِلَى الْوَالِدَيْنِ. الْخاَمِسُ:  كَرَمِهِ، وكََذَا الْوَالِدَانِ لَا يَمَلاَّ
كَمَا أَنَّ الْوَالِدَ الْمُشْفِقَ يـتََصَرَّفُ في مَالِ وَلَدِهِ بِالِاسْتِربَْاحِ وَطلََبِ الزّيَِادَةِ وَيَصُونهُُ عَنِ الْبَخْسِ وَالنّـُقْصَانِ، فَكَذَا الْحقَُّ 
سُبْحَانهَُ وَتـعََالَى مُتَصَرِّفٌ في طاَعَةِ الْعَبْدِ فـيََصُونـهَُا عَنِ الضَّيَاعِ ثمَّ إنَِّهُ سُبْحَانهَُ يَْعَلُ أَعْمَالَهُ الَّتِي لَا تـبَـقَْى كَالشَّيْءِ الْبَاقِي أبََدَ 
الْآبَادِ كَمَا قاَلَ: {مَثَلُ الَّذِينَ يـنُْفِقُونَ أمَْوالَهمُْ في سَبِيلِ اللَِّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَـبْـتََتْ سَبْعَ سَنابِلَ في كُلِّ سُنـبْـلَُةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ }]الْبـقََرَةِ: 
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261[. السَّادِسُ: أَنَّ نعِْمَةَ اللَِّ وَإِنْ كَانَتْ أَعْظَمَ مِنْ نعِْمَةِ الْوَالِدَيْنِ وَلَكِنَّ نعِْمَةَ اللَِّ مَعْلُومَةٌ بِالِاسْتِدْلَالِ وَنعِْمَةَ الْوَالِدَيْنِ 
مَعْلُومَةٌ بِالضَّرُورةَِ، إِلاَّ أنَّـَهَا قَلِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نعَِمِ اللَِّ فاَعْتَدَلَا مِنْ هَذِهِ الجِْهَةِ وَالرُّجْحَانِ لنِِعَمِ اللَِّ فـلََا جَرَمَ جَعَلْنَا نعَِمَ 

الْوَالِدَيْنِ كَالتَّاليَِةِ لنِِعَمِ اللَِّ تـعََالَى )الرازي، 1992(.  
َ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسانًا[ يَدُلّ عَلَى تَأْكِيدِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ وَوُجُوبِ الْإِحْسَانِ   ]وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائيِلَ لا تـعَْبُدُونَ إِلاَّ اللَّ
إليَْهِمَا كَافِرَيْنِ كَانَا أَوْ مُؤْمِنـيَْنِ لِأنََّهُ قـرََنهَُ إلَى الْأمَْرِ بِعِبَادَتهِِ تـعََالَى وَقـوَْلهُُ ]وَذِي الْقُرْبى[ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ صِلَةِ الرَّحِمِ 

وَالْإِحْسَانِ إلَى اليتامى والمساكين ]وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا[
روُِيَ عَنْ أَبي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا كُلُّهُمْ

قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنَّـَهُمْ كَانوُا مُتـعََبِّدِينَ بِذَلِكَ في الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَقَدْ قِيلَ إنَّ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى قـوَْله تـعََالَى 
اَ هُوَ الدُّعَاءُ  ]ادعُْ إِلى سَبِيلِ ربَِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجادِلْهمُْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[ وَالْإِحْسَانُ الْمَذكُْورُ في الْآيةَِ إنمَّ

إليَْهِ وَالنُّصْحُ فِيهِ )الجصاص، 980( 
صِفَةَ الْإِحْسَانِ إليَْهِمَا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْمُخَاطبََةِ الْجمَِيلَةِ عَلَى وَجْهِ التَّذَلُّلِ وَالْخُضُوعِ وَنـهََى عَنْ التّـَبـرَُّمِ وَالتَّضَجُّرِ بِهِمَا بِقَوْلِهِ 
فَلا تـقَُلْ لَهمُا أُفٍّ وَنـهََى عَنْ الْإِغْلَاظِ وَالزَّجْرِ لَهمَُا بِقَوْلِهِ وَلا تـنَـهَْرْهُما فأَمََرَ بلِِيِن الْقَوْلِ وَالِاسْتِجَابةَِ لَهمَُا إلَى مَا يأَْمُراَنهِِ بِهِ مَا 

لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً ثمَّ عَقَّبَهُ بِالْأمَْرِ بِالدُّعَاءِ لَهمَُا في الْحيََاةِ وَبـعَْدَ الْوَفاَةِ )الجصاص، 980( 
ثالثا: التمكين :

{وَأَوْرثَـنَْا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأرَْضِ وَمَغَاربِـهََا الَّتِي بَاركَْنَا فِيهَا ۖ وَتمَّتْ كَلِمَتُ ربَِّكَ الْحسُْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي 
إِسْراَئيِلَ بماَ صَبـرَُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقـوَْمُهُ وَمَا كَانوُا يـعَْرشُِونَ })الاعراف، 137( 

وقوله: {وَتمَّتْ كَلِمَتُ ربَِّكَ الْحسُْنى عَلى بَنِي إِسْرائيِلَ قيل المراد من كَلِمَتُ ربَِّكَ قـوَْلهُُ: وَنرُيِدُ أَنْ نَمنَُّ عَلَى الَّذِينَ 
اسْتُضْعِفُوا في الْأرَْضِ إِلَى قـوَْلِهِ: مَا كانوُا يَحْذَروُنَ} )القصص، 6( وَالْحسُْنَى تَأنْيِثُ الْأَحْسَنِ صِفَةٌ لِلْكَلِمَةِ وَمَعْنَى تمَّتْ 
عَلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ مَضَتْ عَلَيْهِمْ وَاسْتَمَرَّتْ مِنْ قـوَْلهِِمْ تَمَّ عَلَيْكَ الْأمَْرُ إِذَا مَضَى عَلَيْكَ. وَقِيلَ: مَعْنَى تَماَمِ الْكَلِمَةِ الْحسُْنَى 
اَ كَانَ الْإِنْجَازُ تَماَمًا لِلْكَلَامِ لِأَنَّ الْوَعْدَ بِالشَّيْءِ يـبَـقَْى  إِنْجَازُ الْوَعْدِ الَّذِي تـقََدَّمَ بإِِهْلَاكِ عَدُوِّهِمْ وَاسْتِخْلَافِهِمْ في الْأرَْضِ وَإِنمَّ
اَ حَصَلَ ذَلِكَ التَّمَامُ بِسَبَبِ  كَالشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ فإَِذَا حَصَلَ الْمَوْعُودُ بِهِ فـقََدْ تَمَّ لَكَ الْوَعْدُ وكََمُلَ وَقـوَْلهُُ: بما صَبـرَُوا أَيْ إِنمَّ
ُ إلِيَْهِ وَمَنْ قاَبـلََهُ بِالصَّبْرِ وَانتِْظاَرِ  صَبْرهِِمْ وَحَسْبُكَ بِهِ حَاثاًّ عَلَى الصَّبْرِ وَدَالاًّ عَلَى أَنَّ مَنْ قاَبَلَ الْبـلََاءَ بِالْجزَعَِ وكََلَهُ اللَّ
ُ لَهُ الْفَرَجَ وَقـرَأََ عَاصِمٌ في روَِايةٍَ وَتمَّتْ كَلِمَاتُ ربَِّكَ الْحسُْنَى وَنَظِيرهُُ مِنْ آياتِ ربَِّهِ الْكُبْرى )النجم، 18(  النَّصْرِ ضَمِنَ اللَّ

)الرازي، 1992( 
وسماها الحسنى لأنه وعد بما يحبون )بالماوردي، 1058( 

رابعاً: الاحسان انفاق الطيب: 
َ قـرَْضًا حَسَنًا فـيَُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَريٌِم{)الحديد، 11( }مَّن ذَا الَّذِي يـقُْرِضُ اللَّ

ذكََرُوا في كَوْنِ الْقَرْضِ حَسَنًا وُجُوهًا أَحَدُهَا: قاَلَ مُقَاتِلٌ: يـعَْنِي طيَِّبَةٌ بِهاَ نـفَْسُهُ
 وَثَانيِهَا:قاَلَ الْكَلْبيُّ: يـعَْنِي يـتََصَدَّقُ بِهاَ لِوَجْهِ اللَّ وَثَالثِـهَُا: قاَلَ بـعَْضُ الْعُلَمَاءِ: الْقَرْضُ لَا يَكُونُ حَسَنًا حَتَّ يَْمَعَ أَوْصَافاً 
عَشَرَةً الْأوََّلُ: أَنْ يَكُونَ مِنَ الحَْلَالِ قاَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: »إِنَّ اللَّ طيَِّبٌ لَا يـقَْبَلُ إِلاَّ الطَّيِّبَ«وَقاَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 

وَالسَّلَامُ: »لَا يـقَْبَلُ اللَّ صَلَاةَ بِغَيْرِ طهُُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ«
وَالثَّاني: أَنْ يَكُونَ مِنْ أَكْرَمِ مَا يَملِْكُهُ دُونَ أَنْ يـنُْفِقَ الرَّدِيءَ، قاَلَ اللَّ تـعََالَى: {وَلا تـيََمَّمُوا الْخبَِيثَ مِنْهُ تـنُْفِقُونَ} )البقرة، 
267(، الثَّالِثُ: أَنْ تـتََصَدَّقَ بِهِ وَأنَْتَ تُِبُّهُ وَتَْتَاجُ إلِيَْهِ بأَِنْ تـرَْجُوَ الْحيََاةَ وَهُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلِهِ تـعََالَى: {وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ 

})البقرة، 177(
وبقول: وَيطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ ]الْإِنْسَانِ: 8[ عَلَى أَحَدِ التَّأْويِلَاتِ

وَقاَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: »الصَّدَقَةُ أَنْ تـعُْطِيَ وَأنَْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ، وَلَا تُمهِْلُ حَتَّ إِذَا بـلََغْتَ التّـَراَقِيَ 



فصلية تعُنى بالبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية العدد)11( المجلد الرابع
السنة الثالثة ذي القعدة 1447هـ آيار 2026م 

154

)1
1(

عدد
م ال

20
26

يار 
هـ آ

14
47

دة 
القع

ي 
ة ذ

الثال
سنة 

ال

قـلَْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا«
وَالرَّابِعُ: أَنْ تَصْرِفَ صَدَقـتََكَ إِلَى الْأَحْوَجِ الْأوَْلَى بأَِخْذِهَا، وَلِذَلِكَ خَصَّ اللَّ تـعََالَى أقَـوَْامًا بأَِخْذِهَا وَهُمْ أَهْلُ السُّهْمَانِ 
الْخاَمِسُ: أَنْ تَكْتُمَ الصَّدَقَةَ مَا أمَْكَنَكَ لِأنََّهُ تـعََالَى قاَلَ: {وَإِنْ تُْفُوها وَتـؤُْتُوهَا الْفُقَراءَ فـهَُوَ خَيـرٌْ لَكُمْ} )البقرة، 271( 
، السَّادِسُ: أَنْ لَا تـتُْبِعَهَا مَنًّا وَلَا أذًَى، قاَلَ تـعََالَى:{ لَا تـبُْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأذَى} )البقرة، 264(، السَّابِعُ: أَنْ 
تـقَْصِدَ بِهاَ وَجْهَ اللَّ وَلَا تـرُاَئِيَ، كَمَا قاَلَ: {إِلاَّ ابتِْغاءَ وَجْهِ ربَِّهِ الْأعَْلى وَلَسَوْفَ يـرَْضى} )الليل، 21/20(  وَلِأَنَّ الْمُراَئِيَ 
مَذْمُومٌ بِالِاتفَِّاقِ الثَّامِنُ: أَنْ تَسْتَحْقِرَ مَا تـعُْطِي وَإِنْ كَثـرَُ، لِأَنَّ ذَلِكَ قَلِيلٌ مِنَ الدُّنـيَْا، وَالدُّنـيَْا كُلُّهَا قَلِيلَةٌ، وَهَذَا هُوَ الْمُراَدُ 
مِنْ قـوَْلِهِ تـعََالَى: {وَلا تَمنُْنْ تَسْتَكْثِرُ} )المدثر، 6( في أَحَدِ التَّأْويِلَاتِ التَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَبِّ أمَْوَالِكَ إلِيَْكَ، قاَلَ 
تـعََالَى: {لَنْ تنَالُوا الْبِرَّ حَتَّ تـنُْفِقُوا ممَّا تُِبُّونَ })عمران، 92( الْعَاشِرُ: أَنْ لَا تـرََى عِزَّ نـفَْسِكَ وَذُلَّ الْفَقِيِر، بَلْ يَكُونُ الْأمَْرُ 
بِالْعَكْسِ في نَظَركَِ، فـتَـرََى الْفَقِيَر كَأَنَّ اللَّ تـعََالَى أَحَالَ عَلَيْكَ رزِقَْهُ الَّذِي قبَِلَهُ بِقَوْلِهِ: {وَما مِنْ دَابَّةٍ في الْأرَْضِ إِلاَّ عَلَى 
اللَِّ رزِقُْها})هود، 6( وَتـرََى نـفَْسَكَ تَْتَ دَيْنِ الْفَقِيِر، فـهََذِهِ أَوْصَافٌ عَشَرَةٌ إِذَا اجْتَمَعَتْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ قـرَْضًا حَسَنًا 

)الرازي، 1992( 
خامسا: الصدق 

}فـرََجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قـوَْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قاَلَ يَا قـوَْمِ ألََمْ يعَِدكُْمْ ربَُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أفََطاَلَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أمَْ أرَدَتمُّْ أَن يحَِلَّ 
عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فأََخْلَفْتُم مَّوْعِدِي{)طه، 86(

َ وَبِالْوَالِدَيْنِ  أي وعدًا صدقاً )السمرقندي.، 1993( . وقوله تعالى ) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَ بَنِي إِسْراَئيِلَ لَا تـعَْبُدُونَ إِلاَّ اللَّ
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيـتََامَى وَالْمَسَاكِيِن وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثمَّ تـوََلَّيـتُْمْ إِلاَّ قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأنَـتُْمْ 

مُعْرِضُونَ ( 
البقرة 83 وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسانًا، نصب إحسانًا على معنى أحسنوا إحسانًا فيكون إحسانًا بدلًا من اللفظ، أي أحسنوا 

إلى الوالدين برا بهما وعطفًا عليهما. وفي هذه الآية بيان حرمة الوالدين، لأنه قرن حق الوالدين بعبادة نفسه.
ويقال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا يقبل إحداها بغير قرينتها. إحداها: قوله عز وجل:

َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ )المائدة، 92( ، والثانية: أَنِ اشْكُرْ لي وَلِوالِدَيْكَ )لقمان، 14( ، والثالثة: وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ  وَأَطِيعُوا اللَّ
وَآتُوا الزَّكاةَ ]البقرة: 43[.ولهذا كان عقهما من الكبائر ففي الحديث عن انس بن مالك ان رسول الله سئل عن الكبائر 

فقال)) الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور (( )البخاري، 1994( 
سادساً:احسن صورة

}لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ في أَحْسَنِ تـقَْوِيٍم{)التين، 4( في أعدل خلق، وأحسن صورة )التيمى، 1381( 
قوله عزّ وجلّ: في أَحْسَنِ تـقَْوِيٍم فيه أربعة أقوال  : أحدها: في أعدل خلق. والثاني: منتصب القامة، رويا عن ابن عباس. 

والثالث: في أحسن صورة، قاله أبو العالية. والرابع: في شباب وقوة، قاله عكرمة )الجوزي، 2000( 
سابعاً:مكافاة:

ذِهِ الدُّنـيَْا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيـرٌْ ۚ وَلنَِعْمَ دَارُ  }وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتّـَقَوْا مَاذَا أنَزَلَ ربَُّكُمْ ۚ قاَلُوا خَيـرْاً ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَٰ
الْمُتَّقِيَن{)النحل، 30( 

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هذِهِ الدُّنيْا حَسَنَةٌ مكافأة في الدنيا )البيضاوي، 665(
َ فـلََهُ الْجنََّةُ غَدًا. وَقِيلَ:« لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا« الْيـوَْمَ حَسَنَةٌ في الدُّنـيَْا مِنَ النَّصْرِ وَالْفَتْحِ  وَالحَْسَنَةُ هُنَا: الْجنََّةُ، أَيْ مَنْ أَطاَعَ اللَّ

وَالْغَنِيمَةِ )القرطبي، 1964(
المطلب الثاني : نماذج قرانية للاحسان :

اولاً: احسان يوسف عليه السلام في العفة والعمل والادارة 
في قصة سيدنا  يوسف عليه السلام ألوان من الشدائد. في الجب وفي بيت العزيز وفي السجن. وألوان من اليأس من 
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نصرة الناس. ثم كانت العاقبة خيراً للذين اتقوا- كما هو وعد الله الصادق الذي لا يخيب- وهي نموذج من قصص 
المرسلين. فيها عبرة لمن يعقل، وفيها تصديق ما جاءت به الكتب المنزلة من قبل، على غير صلة بين خاتم الرسل وهذه 
الكتب. فما كان يمكن أن يكون ما جاء به حديثاً مفترى. فالأكاذيب لا يصدق بعضها بعضًا ولا تقق هداية، ولا 

يستروح فيها القلب المؤمن بالروح والرحمة.
»لَقَدْ كانَ في قَصَصِهِمْ عِبـرَْةٌ لِأوُلي الْألَْبابِ، ما كانَ حَدِيثاً يـفُْتَرى، وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بـيَْنَ يَدَيْهِ، وَتـفَْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، 

وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يـؤُْمِنُونَ«..
وهكذا يتوافق المطلع والختام في القصة. وتجيء التعقيبات في أول القصة وآخرها، وبين ثناياها، متناسقة مع موضوع 

القصة، وطريقة أدائها، وعباراتها كذلك.
فتحقق الهدف الديني كاملًا، وتقق السمات الفنية كاملة، مع صدق الرواية، ومطابقة الواقع في الموضوع.

وقد بدأت القصة وانتهت في سورة واحدة، لأن طبيعتها تستلزم هذا اللون من الأداء. فهي رؤيا تتحقق رويدًا رويدًا، 
ويوما بعد يوم، ومرحلة بعد مرحلة. فلا تتم العبرة بها- كما لا يتم التنسيق الفني فيها- إلا بأن يتابع السياق خطوات 
القصة ومراحلها حت نايتها. وإفراد حلقة واحدة منها في موضع لا يحقق شيئا من هذا كله كما يحققه إفراد بعض 
الحلقات في قصص الرسل والآخرين. كحلقة قصة سليمان مع بلقيس،أو حلقة قصة مولد مريم. أو حلقة قصة مولد 
عيسى. أو حلقة قصة نوح والطوفان... إلخ فهذه الحلقات تفي بالغرض منها كاملا في مواضعها. أما قصة يوسف 

فتقتضي أن تتلى كلها متوالية حلقاتها ومشاهدها، من بدئها إلى نايتها وصدق الله العظيم:
»نَحْنُ نـقَُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بما أَوْحَيْنا إلِيَْكَ هذَا الْقُرْآنَ. وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قـبَْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِيَن« )التونسي، 1984( 

فاحسان يوسف في العفة كان عندما رفض الانصياع لاغواء امرأة العزيز
خطورة الخلوة بالمرأة في البيت )وَراَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ في بـيَْتِهَا عَن نّـَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبَـوَْابَ( فهذه الخلوة المحرمة تؤدى إلى 
المصائب العظيمة. راودته هي، فلم يبدأ الشر منه ولكن بدأ منها، والمرأة إذا دعت الرجل إلى الحرام غير إذا دعى الرجل 
المرأة للحرام، لأنا إذا دعت الرجل إلى الحرام أزالت الحواجز النفسية فالرجل يخشى إذا دعا المرأة إلى الحرام أن ترفض 
أو تستنجد بأهلها لكن إذا المرأة دعته للحرام فقد سهلت عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله )ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ( لأن الحرام صار سهل لأنا هي التي دعته. استجابةُ الله 
لأوليائه والدعاة المخلصين )فاَسْتَجَابَ لَهُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إنَِّهُ هُوَ السَّمِيعُ( يسمع دعاء عبده )الْعَلِيمُ ( بحال هذا 

العبد الذي يدعوه. نجاه الله مما دعته اليه.
جْنَ فـتَـيََانَ قاَلَ أَحَدُهُمَا إِنّيِ أرَاَني أَعْصِرُ خَمْراً وَقاَلَ  الاحسان الثاني في قصة سيدنا يوسف،اتاه علما) وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ
لُ فـوَْقَ رأَْسِي خُبـزْاً تَأْكُلُ الطَّيـرُْ مِنْهُ نـبَِّئـنَْا بتَِأْويِلِهِ إِناَّ نـرَاَكَ مِنَ الْمُحْسِنِيَن )36(( أن تعبير الرؤيا فتوى  الآخَرُ إِنّيِ أرَاَني أَحمِْ

)قُضِيَ الأمَْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتـفَْتِيَانِ(.
دِّيقُ أفَْتِنَا في سَبْعِ بـقََراَتٍ سِماَنٍ  ثم كان هنا احسان الادارة والاقتصاد، افت لهم وفسر الرؤيا بلا مقابل )يوُسُفُ أيَّـُهَا الصِّ
يأَْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أرَجِْعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يـعَْلَمُونَ )46( قاَلَ تـزَْرعَُونَ 

سَبْعَ سِنِيَن(.
أن في هذه الآية من أصول الاقتصاد وحفظ المال ما فيها،لأنه قال ذروه في سنبله وإذا فرط الحب معرض للتلف أكثر 

مما إذا بقي في السنبل لذلك قال )فذروه في سنبله ( لأنه أحفظ.
َّا تَأْكُلُونَ ( إذًا لابد من الاحتياط والأخذ من أيام الرخاء لأيام الشدة فالآن تأكلون قليلًا منه والباقي يُخزَّن  )إِلاَّ قَلِيلًا ممِّ
َّا تُْصِنُونَ( هذه أصول الاقتصاد، انظر كيف أن النبوة  )ثمَّ يأَْتي مِن بـعَْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يأَْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهنَُّ إِلاَّ قَلِيلًا ممِّ
فيها تطيط للمستقبل ومواجهة الحالات الطارئة فيها السبع سنوات العجاف تأخذ مثلًا من السبع السنوات التي قبلها 
كيف قضية التخزين و كيف قضية تقسيم الأشياء علي كل سنة. فكل سنة لها نصيب بحيث أن ترحيل الأشياء من سنة 
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إلي سنة لكي يحصل سد الحاجة. أن الله يمَّكِن للصالحين إذا حَسُنَت نواياهم. قال تعالى )وكََذَلِكَ مَكَّنِّا ليُِوسُفَ في الأرَْضِ 
يـتَـبَـوََّأُ مِنـهَْا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمتَِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن )56( وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيـرٌْ(.

 مِنَّة الله على يوسف أن جعله يتربى في بيت عزو ليس أن يكون ذليلا مهانًا، لذا قال عزيز مصر لامرأته) أكرمي مثواه 
عسى أن ينفعنا أو تتخذه ولدا.....(.

أن الشاب إذا نشأ في طاعة الله فان الله يؤتيه علمًا و حكمةً. )وَلَمَّا بـلََغَ أَشُدَّهُ آتـيَـنَْاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وكََذَلِكَ نَجْزيِ 
الْمُحْسِنِيَن(.

ثانيا : احسان موسى عليه السلام في نصرة الضعيف 
ذكرت قصة موسى عليه السلام مفصلة ومكررة في القرآن الكريم بشكل أكبر من أي نبي آخر حيث جاءت في 
34 سورة،لتكون نموذجًا مثاليًا للصراع بين الحق والباطل، وتسليطاً للضوء على سنة الله في إهلاك الطغاة ونصرة 
المستضعفين. وقد يكون  تفصيلها لمواساة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيته أمام عناد قريش، ولتشابه ظروف بني إسرائيل مع يهود 
المدينة، اظهار شدة أذى قوم موسى له، مما يخفف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يلقاه من تكذيب وعناد، اقتداءً بصبر موسى. 

منذ طفولته وابتعاده عن امه في باديء الامربعد امرها بالقاءه في اليم. 
)وَأَصْبَحَ فـؤَُادُ أمُِّ مُوسَى فاَرغًِا( من الحزن، لعلمها بأنه لم يغرق وذلك أولى الأقوال فيه بالصواب؛ لدلالة قوله: )إِنْ كَادَتْ 
لتَـبُْدِي بِهِ لَوْلا أَنْ ربََطْنَا عَلَى قـلَْبِهَا( ولو كان عَنَى بذلك: فراغ قلبها من الوحي، لم يعقب  قوله: )إِنْ كَادَتْ لتَـبُْدِي بِهِ( 
لأنا إن كانت قاربت أن تبدي الوحي، فلم تكد أن تبديه إلا لكثرة ذكرها إياه، وولوعها به. ومحال أن تكون به ولعة 

إلا وهي ذاكرة.
فبطل القول بأنا كانت فارغة القلب مما أوحي إليها. وأخرى أن الله تعالى ذكره، أخبر عنها أنا أصبحت فارغة القلب، 
ولم يخصص فراغ قلبها من شيء دون شيء، فذلك على العموم إلا ما قامت حجته أن قلبها لم يفرغ منه. وقد ذكُر عن 

فضالة بن عبيد أنه كان يقرؤه: »وَأَصْبَحَ فـؤَُادُ أمُِّ مُوسَى فاَزعًِا« من الفزع .
)وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِيِن غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فـوََجَدَ فِيها رجَُلَيْنِ يـقَْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ فاَسْتَغاثهَُ الَّذِي مِنْ 
شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فـوَكََزَهُ مُوسى فـقََضى عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إنَِّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِيٌن )15( قالَ رَبِّ 

إِنّيِ ظلََمْتُ نـفَْسِي فاَغْفِرْ لي فـغََفَرَ لَهُ إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )16((
لمَّا توهَّم فرعون في موسى أنَّه عدوُّه أمر باخراجه من مدينته، فلم يدخل إِلا بعد أن كَبِر، فدخلها يومًا عَلى حِيِن غَفْلَةٍ 
مِنْ أَهْلِها. وفي ذلك الوقت أربعة أقوال: أحدها: أنَّه كان يوم عيد لهم، وكانوا قد اشتغلوا فيه بلهوهم، قاله عليٌّ عليه 
السلام. والثاني: أنه دخل نصف النهار، رواه جماعة عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير. والثالث: بين المغرب 
م لمَّا أخرجوه لم يدخل عليهم حت كَبِر، فدخل على حين غفلة عن ذكِْره، لأنَّه  والعشاء، قاله وهب بن منبِّه. والرابع: أنَّ

قد نُسي أمرُه، قاله ابن زيد )محمد، 1422(. 
وحدث في هذه المرحلة من العمر: أن دخل موسى عليه السلام مدينة عين شمس، على بعد فرسخين من مصر القديمة، 
فوجد فيها رجلين يتخاصمان، أحدهما إسرائيلي من قومه أو شيعته وحزبه، والآخر مصري فرعوني، هو طبّاخ فرعون، 
وكان قد طلب من الإسرائيلي أن يحمل حطبا للمطبخ فأبى، فطلب الإسرائيلي المساعدة والعون على عدوه الفرعوني، 
فضربه موسى بيده على لحيته، فقضى عليه، أي قتله، أي كان الضرب الخطأ مفضيا خطأ إلى الموت، فإن موسى لم يرد 
قتل القبطي، لكن وافقت وكزته الأجل، ونشأ عنها موته، فندم موسى، ورأى أن ذلك من نزغ الشيطان في يده، وأن 
الغضب الذي اقترنت به تلك الوكزة، كان من الشيطان ومن همزه، فنسب إلى عمله، وقد اقترنت قوته الكبيرة بوقت 
غضبه، بأكثر مما يقصد، وكان الحادث قبل النّبوة. فندم موسى على ما فعل، وقال: إن هذا العمل من تزيين الشيطان 

وإغرائه، إن الشيطان عدوّ للإنسان، موقع له في الضلال والخطأ.
ثم تاب موسى عليه السلام من فعله هذا فقال: رَبِّ إِنّيِ ظلََمْتُ نـفَْسِي فاَغْفِرْ لي أي يا ربّ إني أوقعت نفسي في الظلم 
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والإثم بهذا الفعل، وهو قتل نفس بريئة، فاستر لي ذنبي، ولا تؤاخذني بجناية نفسي، وإني نادم على ما فعلت، وأتوب 
إليك )الزحيلي، 1422( .

لم يتردد في تقديم المعونة والنصرة لرجل من قومه على الرغم من خطورة الموقف، وهذا ان دل على شيئ فانما يدل على 
ىسرعة النصرة ولم يكن مقصده القتل بلرغم من قوته الجسدية لكنه لم يستغلها في البطش التي هي صفة للظالمين. واعقب 

الحادثة بالندم والتوبة والاستغفار وتعهد الا يكون للمجرمين ظهيرا وهذا دليل احسانه.
)وَلَمَّا تـوََجَّهَ تلِْقَاءَ مَدْيَنَ قاَلَ عَسَى رَبيِّ أَنْ يـهَْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ )22( وَلَمَّا وَردََ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَُّةً مِنَ النَّاسِ 
يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِِمُ امْرأَتَـيَْنِ تَذُودَانِ قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا قاَلتََا لَا نَسْقِي حَتَّ يُصْدِرَ الرّعَِاءُ وَأبَوُنَا شَيْخٌ كَبِيٌر )23( فَسَقَى 

لَهمَُا ثمَّ تـوََلىَّ إِلَى الظِّلِّ فـقََالَ رَبِّ إِنّيِ لِمَا أنَـزَْلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيٌر )24((
وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى مَدْيَنَ وَوَردََ مَاءَهَا، وكََانَ لَهاَ بئِـرٌْ تَرده رعَِاءُ الشَّاءِ }وَجَدَ عَلَيْهِ أمَُّةً مِنَ النَّاسِ{ أَيْ: جَماَعَةً }يَسْقُونَ وَوَجَدَ 
مِنْ دُونِِمُ امْرأَتـيَْنِ تَذُودَانِ{ أَيْ: تُكَفْكِفَانِ غَنَمَهُمَا أَنْ تَردَِ مَعَ غَنَمِ أوُلئَِكَ الرّعَِاءِ لئِـلاَّ يؤُذَيا. فـلََمَّا رآَهُمَا مُوسَى، عَلَيْهِ 
السَّلَامُ، رَقَّ لَهمَُا وَرَحِمَهُمَا، }قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا{ أَيْ: مَا خَبـرَكُُمَا لَا تَردَِانِ مَعَ هَؤُلَاءِ؟ }قاَلتََا لَا نَسْقِي حَتَّ يُصْدِرَ الرّعَِاءُ{ 
أَيْ: لَا يَحْصُلُ لنََا سَقْيٌ إِلاَّ بـعَْدَ فـرَاَغِ هَؤُلَاءِ، }وَأبَوُنَا شَيْخٌ كَبِيٌر{ أَيْ: فـهََذَا الْحاَلُ الْمُلْجِئُ لنََا إِلَى مَا تـرََى }فَسَقَى لَهمَُا{   
)الدمشقي، 1999( صورة من صور احسان الانبياء احسان سيدنا موسى عليه السلام بالنساء،لَأنَّ النّـُبـوَُّةَ أَعْلَى 
اَ  يرةَِ الْمُرْضِيَةِ الَّتِي هِيَ أَخْلَاقُ الْكُبـرَاَءِ وَالْحكَُمَاءِ وَإِنمَّ الدَّرجََاتِ الْبَشَريَِّةِ فـلََا بدَُّ وَأَنْ تَكُونَ مَسْبُوقَةً بِالْكَمَالِ في الْعِلْمِ وَالسِّ

أَعْطاَهُ الْحكُْمَ وَالْعِلْمَ مُجَازاَةً عَلَى إِحْسَانهِِ وَالنّـُبـوَُّةُ لَا تَكُونُ جَزاَءً عَلَى الْعَمَلِ )الرازي، 1992(.
تجلى احسان سيدنا موسى عليه السلام في نصرة الضعيف بصور منها : تسخير قوته لنصرة الضعيف دون البطش، 

شجاعته في مواجهة الظلم، المبادرة في تقديم العون والمساعدة بدون مقابل، الثبات على نصرة الحق.
أثار الاحسان واتقان العمل على الفرد والمجتمع:

• بهما نضة الامة.
• تقليل الفساد.

• بناء الثقة.
• تقيق الرضا النفسي.

الخاتمة:
في ختام هذا البحث، يتضح أن مفهوم »الإحسان« في القرآن الكريم ليس مجرد قيمة وعظية مجردة، بل هو منهجية 
عمل متكاملة تضع معايير صارمة للجودة والاحترافية. إن التحول من الرقابة الخارجية التي تفرضها القوانين الوضعية 
إلى »الرقابة الذاتية« المستمدة من استشعار معية الله تعالى هو السبيل الأنجع لتحقيق الاستدامة في الإتقان. لقد أثبتت 
الدراسة أن الربط بين البعد الإيماني والسلوك المهني يخلق حافزاً داخليًا يتجاوز المكاسب المادية، ليصل بالعمل إلى مرتبة 

»العبادة«، وهو ما ينعكس إيابًا على التنمية الحضارية الشاملة للمجتمع.
أهم النتائج:

1. أثبت البحث أن القرآن الكريم لم يفصل بين كمال الإيمان وكمال الأداء، بل جعل »الإحسان« شرطاً لنيل محبة الله 
ومعيته في شت مجالات الحياة.

2. خلص البحث إلى أن مفهوم »الإتقان« )Itqan( هو الثمرة العملية للإحسان، مما يعله مرادفاً لمفاهيم الجودة 
الشاملة والتميز المؤسسي في الفكر الإداري المعاصر.

3. تجاوز القصور البشري في الرقابة: توصلت الدراسة إلى أن النظم الإدارية التي تعتمد على الرقابة الخارجية وحدها تظل 
قاصرة، بينما يوفر »الإحسان« نظامًا رقابيًا ذاتيًا )ضميريًا( يضمن استمرارية الإتقان حت في غياب الرقيب البشري.

4. بينت النتائج أن شيوع ثقافة الإحسان يؤدي بالضرورة إلى رفع كفاءة المخرجات التقنية والعلمية، مما يسهم في بناء 
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مجتمع متماسك يعتمد »الإتقان« هويةً ومنهاجًا.
5. نجح البحث في استنباط قواعد حاكمة للعمل من الآيات الكريمة، توضح أن الإحسان يشمل )إحسان النية، 

إحسان الوسيلة، وإحسان المخرج النهائي(.
6. تنوعت الاشتقاقات فجاء الاحسان  مصدرا في أغلب آيات البر بالوالدين )الإحسان – إحسانا( واسم فاعل 

)محسن – محسنين( واسم تفضيل )أحسن( وصفة )حسنة(، وأكثرها استخدامًا في القران الكريم )اسم الفاعل(.
7. تتفاضل الأعمال باقترانا بالإحسان.

8. الإحسان إلى الخلق يورث المحبة والتعاون.
9. تنوع معاني الإحسان في القرآن الكريم.

10. الاتقان يكسب العمل الديمومة والصلاح.
11. إذا اجتمع الإحسان والاتقان في عمل فقد زاناه.

التوصيات والمقترحات:
1. ضرورة إدراج مفهوم »الإحسان المهني« ضمن المناهج الدراسية والتربوية، ليس كدرس ديني فحسب، بل كقيمة 

سلوكية تهدف إلى بناء شخصية الطالب المتقنة لعملها.
2. عقد ندوات وورش عمل في الجامعات والمراكز البحثية )وعلى رأسها جامعة بغداد العريقة( لربط القيم القرآنية بعلوم 

الإدارة والابتكار الحديثة.
3. حث المؤسسات والشركات على تبني »ميثاق الإحسان الوظيفي« الذي يركز على الرقابة الذاتية والأمانة المهنية 

كمعايير أساسية لتقييم الأداء، بدلاً من الاعتماد الكلي على الرقابة الميكانيكية.
4. تعزيز ثقافة »الجودة بوصفها عبادة«، بحيث يتم تفيز الموظفين من خلال ربط إتقانم للعمل بمفهوم المسؤولية أمام 

الله والمجتمع.
5. إطلاق حملات توعوية تبرز النماذج الناجحة في المجتمع التي تجسد مفهوم الإحسان في مهنها )كالطبيب المخلص، 

والمهندس الدقيق، والمعلم المتقن(، ليكونوا قدوة للأجيال القادمة.
6. تفعيل دور المؤسسات الدينية في توجيه الخطاب الدعوي نحو »فقه الإنجاز« و«أخلاقيات المهن«، بدلاً من الاقتصار 

على الجوانب التعبدية الشعائرية.
7. إجراء دراسات ميدانية مقارنة بين بيئات العمل التي تتبنى منظومة القيم الأخلاقية )الإحسان( وبين التي تفتقر إليها، 

لقياس الفوارق في الإنتاجية والرضا الوظيفي.
8. التوسع في تأصيل مفاهيم أخرى من القرآن الكريم ترتبط بالتنمية، مثل )الأمانة، القوة، الاستخلاف( وربطها 

بالاحتياجات التكنولوجية المعاصرة.
المصادر والمراجع:

• بعد القرآن الكريم.
1. الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )ت نحو 395هـ(، حققه وعلق عليه: 

محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر.
2. لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري )ت711هـ(، دار صادر – بيروت، الطبعة: 

الثالثة - 1414 هـ.
3. كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت: 816هـ(، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف 

الناشر،  دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، الطبعة: الأولى 1403هـ -1983م.
4. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت1094هـ(، المحقق: 

عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة – بيروت.
5. تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي )ت1205هـ(، 
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المحقق: مجموعة من المحققين،  دار الهداية.

6. أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت538هـ(،تقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب 
العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م.

7. كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت170هـ(المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم 
السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

▸370هـ(، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي –  8
بيروت، الطبعة: الأولى، 2001م.

9. القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت817هـ(، تقيق: مكتب تقيق التراث في مؤسسة الرسالة، 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م.

10. أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت370هـ(، المحقق: محمد صادق القمحاوي ، دار إحياء التراث 
العربي – بيروت.

11. مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 
الري )ت606هـ(، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1420.

12. بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت373هـ(.
13. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

)ت327هـ(، المحقق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز.
14. معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت510هـ(، المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد 
عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 1417 هـ - 1997 م. 
15. تفسير الماوردي = النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )ت450هـ(، 

المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان.
16. جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )ت310هـ(،المحقق: أحمد محمد 

شاكر، مؤسسة الرسالة،الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م.
17. مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري )ت209هـ(، المحقق: محمد فواد سزگين،الناشر: مكتبة الخانجى – القاهرة، 

الطبعة: 1381 هـ.
18. زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت597هـ(، المحقق: عبد الرزاق المهدي، 

دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الأولى - 1422 هـ.
19. أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )ت685هـ( والمحقق: محمد عبد 

الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى - 1418 هـ.
20. الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

)ت671هـ(، تقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م.
21. التحرير والتنوير »ترير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 

عاشور التونسي )المتوف : 1393هـ(، الدار التونسية للنشر – تونس 1984.
22. زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت597هـ(، المحقق: عبد الرزاق المهدي، 

دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الأولى - 1422 هـ.
23. التفسير الوسيط للزحيلي، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر – دمشق، الطبعة: الأولى - 1422 هـ.

24.  تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت774هـ(
25. المحقق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م.

26. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري، المتوف : 261 هـ، المحقق : مجموعة من المحققين، الناشر : دار الجيل – بيروت.

27. مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، المحقق : شعيب الأرنؤوط وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية 1420هـ، 
1999م.

28. زهرة التفاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )ت1394هـ(، دار النشر: دار الفكر العربي.
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